
انقلاب مصر يودي بالبلاد إلى كارثة
, مارس  | كتبه يحيى حامد

ير الاسـتثمار المصري في عهـد الرئيـس محمد مـرسي والـذي نـشرت صـحيفة الغارديـان البريطانيـة مقـالا لـوز
ير الدفاع عبدالفتاح السيسي في الثالث من يوليو أطُيح به مع حكومته في انقلاب عسكري قاده وز

الماضي.

 ترجمة عربي
ير نون بوست تحر

استند الانقلاب العسكري في مصر في يوليو  على ثلاث حجج بسيطة مضللة: الأولى هي الزعم
بـأن العـام الـذي حكـم فيـه الرئيـس مـرسي كـان كارثيـاً، والثانيـة الزعـم بـأن الشعـب هـو الـذي طـالب

بعزله، والثالثة فرضية أن حكم العسكر سيكون أفضل من حكمه. 

يراً للاستثمار في إدارة الرئيس مرسي لن أزعم بأن أداء حكومتنا كان بلا أخطاء. نعم، وبوصفي كنت وز
عملنا بجد، وأعتقد أن خططنا لتحرير مصر من ماضيها الاستبدادي كانت سليمة ومنطقية، إلا أننا
فشلنا في جبهات عديدة. ظن مرسي أن بإمكانه الاعتماد على وطنية المصريين التي تتطلب تقديم
مصلحة مصر على مصالحهم الذاتية. إلا أن ذلك لم يُجد مع جماعات المصالح الخاصة، خاصة من
العسكر والأجهزة الأمنية والجهاز القضائي للنظام البائد ورجال الأعمال الفاسدين؛ الذين خشوا أن

كل امتيازاتهم في مصر الديمقراطية. تتآ

ثبت بعد ثمانية أشهر من الانقلاب بطلان الحجج الثلاث التي ارتكز عليها الانقلابيون. لم يتوقف الكثير
من المصريين خلال الشهور الثمانية عن الخروج في مظاهرات سلمية تطالب بإعادة الشرعية، وشارك
موظفو القطاع العام في إضرابات مفتوحة استمرت لأسابيع احتجاجاً على فشل الحكومة في الوفاء
يـد عـن سـتة ملايين موظـف. عمـال النسـيج بوعودهـا بخصـوص وضـع الحـد الأدنى مـن الأجـور لمـا يز
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أضربــوا في الــوقت الــذي أضرب فيــه  ألــف ســائق حافلــة، مــا أدى إلى شلــل قطــاع النقــل العــام في
القاهرة تماما. 

ــادر نظــام الســيسي إلى منــع ــار للاحتياجــات المعيشيــة لعامــة أبنــاء الشعــب المصري ب ودونمــا أي اعتب
اســتيراد “التوكتــوك”، وهــي عبــارة عــن عربــة صــغيرة يســتخدمها المصريــون مــن محــدودي الــدخل في
التنقــل، الأمــر الــذي أدى إلى انخــراط الآلاف مــن ســائقي “التوكتــوك” في إضراب خــاص بهــم. ودونمــا
كبر رادع، مضت الحكومة قدماً في مشروع بيع مؤسسة عمر أفندي، التي كانت في يوم من الأيام أ
شركــات مصر لــبيع المفــرق (قطّــاعي)، فــانطلق الآلاف مــن العــاملين فيهــا في احتجاجــات. أمــا نظــام
الصحة العامة، فقد شله إضراب الأطباء، الذين ما لبث أن انضم إليهم الصيادلة والممرضون وأطباء
الأســنان. وكــان رد النظــام علــى ذلــك الإعلان عــن اكتشــاف “مذهــل!” توصــل إليــه أحــد جــنرالات
يبــة لكســب الشعبيــة الجيــش لعلاج مــرض الإيــدز، والتهــاب الكبــد الوبــائي والسرطــان، في محاولــة غر

وتحويل الانتباه عن الفشل الذريع للنظام. 

كــان مــن المفــترض أن يكــون أداء نظــام الســيسي جيــداً في مجــال الطاقــة، أخــذاً بعين الاعتبــار الــدعم
الهائل الذي قدمته له دول الخليج. إلا أن طوابير الديزل تزداد طولاً بينما تعاني البلاد من نقص حاد
في مـوارد الطاقـة يقـدر بثلاثين بالمائـة مـن احتياجـات البلاد. وبعـد أن كـانت مصر بلـداً مصـدراً للغـاز هـا

هي اليوم تبحث في استيراد الغاز من إسرائيل. 

غادرت كثير من الشركات الأجنبية مصر منذ الانقلاب، وبلغ التضخم والبطالة أعلى معدلاتهما منذ
يــع، ويتوقــع أن يصــل عجــز الميزانيــة % مــن عقــود، بينمــا انخفضــت معــدلات الســياحة بشكــل مر
النــاتج المحلــي الإجمــالي. وفي محاولــة مكشوفــة لاســتمالة واسترضــاء رجــال الأعمــال المــوالين لنظــام
مبـارك أجـازت الحكومـة المسـتقيلة “مرسـوم الاسـتثمار” وحـولته إلى قـانون يتعلـق بخصـخصة أملاك

الدولة ويحمي بيع ممتلكات البلاد للقطاع الخاص بعيداً عن المساءلة والمحاسبة. 

لــو أن البلاد تمتعــت خلال ذلــك كلــه بدرجــة مــن التماســك الاجتمــاعي رغــم انــدفاعها نحــو كارثــة
اقتصاديـة، لربمـا اسـتطاع نظـام السـيسي ادعـاء إنجـاز نصر مـا. ولكـن البلاد تنـدفع نحـو الهاويـة مـن
الناحية الاقتصادية في ظل إجراءات قمعية غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر، حيث ترتكب أجهزة
النظـام وبشكـل روتيـني عمليـات القتـل والتعذيـب والاعتقـال التعسـفي ومصـادرة الممتلكـات. يتجـاوز
عدد المعتقلين بشكل غير قانوني  ألف شخص بينهم مئات الأطفال والنساء، وتجاوز عدد القتلى

 آلاف شخص قضوا نحبهم في مسيرات سلمية. 

ومـن اللافـت أن كثيريـن ممـن أيـدوا الانقلاب العسـكري انتهـى بهـم المطـاف وراء القضبـان أو تعرضـوا
للتعذيب أو كممت أفواههم. وبعد التغيير الحكومي الأخير لم يعد لأحد في السلطة اليوم أي علاقة

بثورة الخامس والعشرين من يناير. 

إلا أن مـن يمـد حبـل الحيـاة للنظـام الانقلابي في مصر هـي الأنظمـة الاسـتبدادية والقمعيـة في المنطقـة
وبشكــل خــاص مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. فقــد خــشي هــذان
النظامــان أن يشكــل نجــاح مصر الديمقراطيــة بمشاركــة الأحــزاب الإسلاميــة الديمقراطيــة في الحيــاة



السياسية نموذجا يحتذى من قبل شعوبهما وهدفاً يسعون إليه. ولذلك، تآمرت هذه الأنظمة ضد
ديمقراطية مصر ودعماً للثورة المضادة مستخدمة أقذر الوسائل. 

وفي هذا السياق أتى القرار السعودي الأخير بوضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب رغم
التزام الجماعـة بأسـاليب الإصلاح السـلمية، وهـو القـرار الـذي يعـبر عـن حالـة الإحبـاط الـتي يشعـر بهـا
صــناع القــرار في هــذه الأنظمــة إزاء فشــل النظــام العســكري في الهيمنــة علــى البلاد وفي شــل القــوى
ية الصاعدة. ويتضمن القرار السعودي إجراءات قمعية غير مسبوقة لتجريم ومعاقبة أي نوع الثور
مـن المعارضـة أو الاحتجـاج سـواء في الشـا أو في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي داخـل المملكـة العربيـة
الســعودية، وذلــك مــؤشر علــى الضعــف والخــوف مــن أن تنتــشر الثــورة وتصــل بلادهــم. إن الشعــب
المصري لن ينسى ولن يغفر لهذين النظامين مسؤوليتهما عن كل إنسان قتل وعن كل امرأة رملت
وعـن كـل طفـل يتـم وعـن كـل ضحيـة عـذب أو سـجن مـن قبـل النظـام العسـكري. هـذان النظامـان
متخلفــان عــن زمانهمــا وبــاتت أيامهمــا معــدودة وكــذا أيــام النظــام العســكري المتهالــك الــذي يحظــى

بدعمهما. 

كــل هــذا يحــدث والعــالم كمــن لا يســمع ولا يــرى. شهــدنا كيــف أن الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة
الأمريكية اتخذتا موقفاً قاطعاً ضد النظام الأوكراني البائد بسبب مقتل  متظاهراً، وصدرت أوامر
يارة وبتجميد أموال رموز النظام. أما في الحالة المصرية، فقد قبلت كاثرين بحظر إصدار تأشيرات الز
أشتون دعوة من نظام السيسي لقضاء إجازة في الاقصر بعد أسابيع قليلة من قتل العشرات من

المتظاهرين السلميين. 

لقد ظن مرسي بعد الثورة بأن المنهج الإصلاحي التدريجي كان الأفضل. ولكن، بات واضحاً الآن بأن
ثمة طغمة في مصر تفضل الدفع بالبلاد نحو الكارثة على السماح للديمقراطية بأن تزدهر. لقد تكبدنا
ثمناً جسيماً بسبب أخطائنا، إلا أننا تعلمنا الآن أنه لا يجدي مع مصر سوى المنهج الثوري الذي يوحد

القوى الثورية من كافة الطيف السياسي والذي يمضي قدماً في مشروع إعادة بناء بلدنا. 

كثر تصميماً من أي وقت مضى على استعادة مصر من قبضة الذين تحول سياستهم نحن الآن أ
بلدنا إلى أرض محروقة، ونحن عازمون على العمل الدؤوب لتحقيق أحلام ثورة الخامس والعشرين

من يناير في العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية لكافة المصريين. 
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